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صة  مختطبية اللمعلومات العلى ا  محتويةالمختلف المصادر  معرفة إلىهذا البحث هدف ي     
 اكتشافذلك بو  ،ىطور الوسالعص فترة خلال بلاد المغرببالمتواجدة  المجتمعات الحيوانيةب
لمسببات المؤدية إلى استقرار  المبيِّنة ل جوانبالدوره في إبراز الإنساني و تدوين مختلفة للالمجالات ال

براز او  ام هذه المجتمعات على اختلاف أجناسها وأنواعهاجسأحالات العلة ب  تغييرات السلبيةلا 
تمثلت في البحث نتائج  الزمنية. ق التطبيب المعتمدة في تلك الحقبةطر  البحث عنو لها  ةالموضح
بهذه  الطب العام والخاصمسببات العلة و التدوين الإنساني حول  فيالمتواجد تنوع الاكتشاف 

نقاذ  بغرض إعادة الجسم إلى الحالة الط المعتمدة طرق ووسائل التطبيب المجتمعات، ومعرفة بيعية وا 
 من مختلف المؤثرات السلبية. هذه المجتمعات

 :الكلمات المفتاحية

 المصادر   ✓
 الحيوان  طب ✓
 بلاد المغرب ✓

 العصر الوسيط ✓
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         This research aim to Know the deferent sources that contained the 

medical information for the animal’s societies in Maghreb countries during 

the medieval period, and discovers the deferent fields about the human 

notation and its role to show the causes of illness in animal’s bodies and the 

deferent ways that used in their time. The results of this research is discover 

the diversity of the human notation about the causes of illness and the 

General and private medicine in this societies, and knowledge the methods 

and means of medicine for return the body to a normal state, and save the 

animals societies from the negative influences. 
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 مقدمة   
بتنوع   ومتنوعةوطرق الحياة كل والقدرات شا شملت مجتمعات مختلفة في الهبلاد المغرب على اتساع       

التاريخية  انفردت المؤلفات التي تفاصيل ال من بالعديدالمجتمعات الحيوانية  تملة عند شجناس والأنواع والمالأ
  المصادر دور  إبراز على  ةرتكز لما الإشكالية  لاف مجالاتها في عرضها وتقصيها بغرض تطبيق أهدافعلى اخت
خلال فترة   ببلاد المغربت الحيوانية صة بالمجتمعاالمخت المعلومات الطبية واكتشافتدوين في المختلفة 
 : في النقاط التالية أهمها على أسس فرضية تمثل بُنِيَت   ي والت الوسطىالعصور 

الجانب لصحي و الجانب اي العصور الوسطى على معلومات خصَّت فهل احتوت المؤلفات التاريخية -
 ؟المتواجدة ببلاد المغرب الحيوانيةالمرضي للمجتمعات 

 ؟تعدى إلى مؤلفات أخرى خارجة عنهاأم  أنواعهاب المؤلفات المغربيةعلى  تدوينال مجال شهدهل -
 مختص؟الدقيق ال طبال ليشمل أم تعدى خارجيالعام ال هل اعتمد التطبيب الإنساني على الطب-
 ؟ أم فشل في تحقيق ذلك الحيوانية حياة المجتمعات إنقاذ في  التدوين الإنساني ساهمهل -

تدوين   علىالمغربية والمشرقية  لواردة في مختلف المصادر لبحث إلى إبراز دور المعلومات ايهدف ا      
براز  و  الخاص بالمجتمعات الحيوانية، طب ال  . استرجاع الحالة الطبيعية السليمة مساهمته فيتنوعه و ا 
 المصادر حسبالتغييرات السلبية  .المسببات المؤدية إلى1
 . المسببات الطبيعية1.1

العديد من   إلى حقبة العصور الوسطى ةِ يَ مِ تَ ن  المُ و الفترات الزمنية المختلفة عبر  1حدث في بلاد المغرب
مختلف المجتمعات على  الخطورة التي انعكست ،في الموقع ودرجة التأثير والخطورة المُتباينة الظواهر الطبيعية 

سواء تعلق الأمر بأخطارها أثناء حدوثها أو   معات الحيوانية على اختلافهاالمجتلتشمل يها عل القاطنة 
 . انعكاساتها الناتجة عنها

 الزلزال . ظاهرة1.1.1
ها السلبية عليها لانعكاسات نظرا  حيوانية ت المجتمعاال ى العلة لدوث حدمسببات  من ظاهرة الزلازل اعتبرت  
استمر تواجدها شهرا في المغرب الزلزلة العظيمة التي عن  ( م711/ ه367توفي ) حوقل ابن  حسب حديث

 الزلازل العظيمة بالمغربعن  م( 1321ه/721)توفي  عَذارَى  ناب  وحديث ،2م982ه/371والمهدية سنة 
الزلزلة  و  ، 3م1253ه/651سنة ببلاد المغرب  الزلزلة العظيمة و  م، 1111ه/450سنة كاملا شهرا  تاستمر 

الطيور من أوكارها  ار الصخور والجبال وفر  طاطاِنح أدت إلى  م 881ه/267الناس بمثلها سنة التي لم يسمع 
 . 4إلى أن هدأت الزلزلة  مَاجَت  في الهواء زَمانًاو وفِراخِها 

 السيل  . ظاهرة1.2.1
تُشِفَ حسب لأجسام ا  لأعضاء وهلاكا بين حالات الكسور وفقدانة تباينمأخطارا  السيول تقحأل ما اُس 

فهبط السَّيل من أعلى ..." :هقولفي الأشجار والحيوانات نتيجة لها جرف الديار و  عن أبي زرع ابن حديث من
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 ،"وهَلَكَ فيه خلق كثير النهر كله حتى رَمَى به فيالجبل دفعة واحدة فهدم جميع ما كان مَبْنِيًا وحَمَلَ ذلك 
والأمطار العظيمة ببلاد المغرب سنة   م،1227ه/624السيل العظيم بالمَغ رِبِ سنة  عن  وحديثه 
حملت الناس والدواب والبقر والغنم والخيل   التي  م 1324ه/724سنة فاسٍ والسيول الطاغية ب م، 1323ه/723

   .5م1325ه/725بفاس سنة   هاتكرار و  والأشجار،لإبل وأهلكت الكروم وا
 الإعصار . ظاهرة1.3.1

مجتمعات الحيوانية القريبة منها  بال أخطار عديدةلحاق إلى إ حالاتال في بعض ظاهرة الإعصار أدت      
المغرب دَيْنِ والأعاصير في وُقوع ظاهرة الرَعد والبَرْق الشَدي" :عنأبي زرع  ابن  حديثمن  ما اتضح بحس

فريقية و  والرياح  وما رافقها من رياح شديدة قلعت المباني واقتلعت الأشجار، م920ه/307سنة  فاسوا 
والسَحابٌ والظُلْمَةٌ الشديدة والإعصار العظيم وما  م،954ه/342الشديدة التي قلعت المباني بالمغرب سنة 

الناس  تحملم 1324ه/724دٍ كبير وسُيولٌ طاغية بفاسَ سنة من غَيْمٍ عظيم ورياح شديدة وبَرْ  مارافقه
هلاك الكروم و والدواب والبقر والخيل والغنم والإ  .6 "الأشجاربل وا 

 الثلج . ظاهرة1.4.1
  م( 12/ه 6)الاستبصار صاحب  حسب حديثبالهلاك حياة المجتمعات الحيوانية ظاهرة الثلوج هددت       
منطقة قَسَنْطينَةَ الشديدة البرد والثلوج والكثيرة "  بقوله: ،لها برد مدينة قسنطينة وتبسا التهديد الذي شكله عن
الأشخاص بدوابهم  مدينة تِبَسَا احتوت أقباء يدخلها :قولهو  ،الجبل وثلجهبرد شِدَّة و  لرياح لِعُلُوِّها وارتفاعها،ا

 .7"أكثريَسَعُ القَبو منها أَلْفَيْ دابة أو  في أيام الشتاء
أراضي  في المتواجدة ه الرياح الشمالية والثلوج بالمجتمعات الحيوانية تلحقأ ذيال الفسادالوزان  وضحو       
 عندما يسقط الثلج" بقوله: وهلاك قوافل بأكملها بما اشتملت عليه من أنواع وأجناس حيوانية مرافقة لها  الشاوية
وأحيانا تمر القوافل على هذه المناطق  تقتل كل الحيوانات التي تصيبهافريح خطيرة من الشمال  تهب

 ."تحتهأصبحت القافلة مدفونة ذلك أن الثلج إذا بدأ في التساقط ليلا  م الثلج ولا يبقي على أحدفيفاجئه
...اكتشفنا عددا من الرعاة في كهف " :بقولهعليها لحفاظ لالإنسان  الطرق المتبعة من طرفبعض  ذكرو 

وفي اليوم الثالث انقطع فقام الرعاة  كانوا قد أدخلوا نعاجهم فيه بعناء كبير وأوقدوا نارا جلسوا حولها...
الكهف نهائيا ثم ذهبوا بنا إلى المكان الذي خبئوا فيه خيولنا وهي كهوف  يزيلون الثلج الذي أغلق مدخل 

وبعد أن وصلنا إلى قرية من قرى  ...أخرى تركوا فيها كثيرا من العلف لدوابنا فوجدناها على أحسن ما يرام
الكهوف   وفيه منه أبدا الثلج عن جبل سَكْسيوة لا يزولأن و  ،نا بأن القافلة قد اختنقت بالثلجفاس أكدوا ل

 . 8"العريضة العميقة التي جرت العادة أن تُخبأ فيها الماشية ثلاثة أشهر من كل سنة
 الجفاف . ظاهرة1.5.1

  أحيانا  كهلا وال بين الجفاف والجوع والعطش أحيانا تنوعتمن العلة تلفة خمأشكالا ألحقت ظاهرة الجفاف       
القحط  نتيجة و  ، 9والقيظ رِّ الحَ ب المعروفة سجلماسةخاصة  المناطقبعض ة المرتفعة بحرار الدرجات نظرا ل ىأخر 
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عرضت له النُوءٍ العظيم والقحط الذي ت"و ، 11ببلاد المغر لسنة الجدباء التي عرفتها او  ، 10بإفريقية الواقع  
القحط و  م،1005ه/395سنة  هار اتكر و م 1000ه/390والشدة العظيمة سنة  ،القيروان من بلاد المغرب 

م حتى خَلَتِ البوادي وأكثر الحواضر وخَلَتِ الأسواق  1005ه/395تُونُسَ سنة الشديد الذي عرفته 
 . 21"والمساجد وعُدِمَتِ البهائم

 الحريق . ظاهرة1.6.1
مر بإلحاق حروق سواء تعلق الأ لمجتمعات الحيوانية القريبة منها أخطارا شديدة باظاهرة الحريق ألحقت       

احتراق سوق   و أ 13م918ه/305الناس لأسواق مدينة تيهرت سنة  إحراق  إثرهلاك ال أو الخطورة في متفاوتة 
م  1340/ ه740سنة نار بطرابلس  الاشتعو  ،منتوجات حيوانية من سلع و اشتملت عليهبما  14العطارين بفاس

زُلِي حديثو  ،51اعظيم ا رعد أحدثو ط نجم اتصل نوره بالأرض و سق نتيجة عن   م(1438/ه841)توفي  البُر 
ما يَدُلُّ على الجهة موُجد في فخذ الفرس الحَبْسِ " قوله:في ها بين الوشم والوسم استخدام تنوع عملية الكي و 

ه الأمر الذي قد يلحق  حبسا ووَسْمِ  فرس أو بيع  مَرشوم في فخذه فرس سواء تعلق الأمر بشراء  القائمة به 
 . 61"  إذا لم تكن الجهة الممارسة له على دراية كافية بعملية الكيبها به الخطر 

 . المسببات الإنسانية2.1
 العنف . استخدام1.2.1
أخطارا  اعتبر العنف من الممارسات الإنسانية السيئة التي ألحقت بالمجتمعات الحيوانية على اختلافها       

مولاه أيَّدَهُ  عن " : (م1377/ه779توفي ) بطوطة ابن حسب حديث وأدت ببعضها إلى الهلاك هددت بقاءها
بَرَزَ إليه و  ...وفرت أمامه الفرسان والرجالكان قَتْلُ الأسد عليه أهون من قتل الشاة على الأسدأنه الله 

خَلَ يده في   حديثه و  ،"صريعاطَعَنه بِرُمْحٍ بين عينيه طعنة خَرَّ بها و مَوْلانا  عن تاجر تلمساني كان في قافلة فأد 
رِ ضَبٍ ليُخرجه فوجد   بيده فلسعته في سَبَّابَتِهِ اليُمنى وأصابه وَجَعٌ شديد فَكُويت يَدُهُ،مكانه حَيَّة فأخذها  جُح 

شِهِ وتركها  كذلك ليلة ثم تَناثر لحم إصبعه فقطعها من  وازداد ألمه عَشِيَ النَّهار فَنَحَرَ جَمَلَا وأدخل يده في كِر 
 . 71وأخبرنا أهل مَسوفة أن تلك الحية كانت قد شَربت ماءًا قبل لَسعه ولو لم تفعل لقتلته الأصل،
 الحيوان في التنقل . استخدام2.2.1

        التي خاصة تلك ة بعيدالقريبة و اله تمجتمعات الحيوانية المختلفة في تنقلا على الاعتمد الإنسان      
           هذا ما و  ، والهلاك أحيانا أخرى بهاإلى إلحاق الأذية في بعض الحالات  مما أدى  اأشهر ت استمر 

ماتَ للتجهيز نزول التجار بو  ،إفريقية ودخولهم العربتنقل اتضح من  والقاصدين   81دخول الصحراءو منطقة أغ 
القوافل  ب بلاد السودان ل  ، والداخلين 19من سائر بلاد المغرب الأقصى و من جميع البلاد المحيطة بها غانة 
إلى غانة   المتوجهينوار جِلانَ و  المشرقاء و الصحر تجار المغرب و و  ، ة والخارجة على تارودان ت  السوسالداخل

20 . 
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 الحيوان في السحر . استخدام3.2.1
 حسب حديث في بلاد المغرب طبقة على المجتمعات الحيوانيةالممارسات الماعتبر السحر من أخطر       

ناعن  رصاحب الاستبصا من بلاد المغرب فوجدهم جُهالا وذلك سنة  رجل رحل من المشرق ودخل تامَس 
رِ صَن هاجَةَ الذكر و  ،م ورأى من السِّحر كثيرا 741/ه123  عرفت باسمكاهنة ساحرة  ية على حتو ممدينة قَص 

كان أهل موضعه يسمعون منه ولا يعصونه  الذي  "كُسَيَّةَ  ابن" رجل من السحرة المهَرَةِ عرف باسمو  "حاميم"
لَ كَسَاهُ الذي يَل تَحِفُ به فَيُصاب ذاك الإنسان في ماله  طرفة عين، أو بدنه أو كلاهما  فإن عَصاه أحد منهم حَوَّ

ن كانوا جماعة أصابهم مثل ذلك، بَسَا التي صُوِّر خارج حيطانها هيكل مدينة تِ وذكر أيضا  صائبة أو عاهة وا 
 .12مِن صُوَرِ جميع الحيوانات بأغرب ما يكون من التصوير وقيل بأنها كلها طلاسم

 من منظور المصادر التغييرات الصحية .2
الإنسان من تدوين التغييرات المختلفة الحاصلة على أجسام المجتمعات الحيوانية القريبة منه من   تمكن      

إن الطب أُخذ " بقوله: (م1350/ ه751-توفي) القيم الجوزية ابنالملاحظة التي أكد عليها  خلال الملاحظة،
تعمد إلى  كثيره من الحيوانات البهيمية كما هو الأمر عند مشاهدة السَّنانير إذا أكلت ذوات السموم حيث 

والحيات إذا خرجت من باطن الأرض...وقد غَشِيَتْ أبصارها تأتي إلى  فتَلِغُ في الزيت تتداوى به،السِّراج 
لأعشاب ترعى االشاة و  طبعه، انحباسنُ بماء البحر عند حْتَقِ والطير يَ  ورق الرازيانج فَتُمِرُّ عيونها عليها،

 .22 "في اللبن واللحم مزاجا ألطف كسبالتي تُ  القيصومالبرية الحارة كالشيح و 
دون إصدار الصوت الأحجار جميع يقطع  الذي السامور حجر عن العمري  استخلص من حديث وهذا ما       
أمر الشياطين بقلع الأحجار فشكا فقصة سليمان بن داوود عليهما السلام عندما أراد بناء بيت المقدس  حسب

هل تعلمون " وقال:علماء بني إسرائيل وعفاريت الجن  | فجمع سليمان الناس من صوت قطع الأحجار،
ا لم يدخل في طاعتك دً ارِ مَ غير أن  يا نبي الله مالنا به من علم، قالوا: شيئا يقطع الأحجار من دون صوت؟

 يا نبي الله أعلم حجرا له هذه الخاصية، فقال:...يقال له صخر ربما يكون عنده علم فأمر سليمان بإحضاره
فجاء بها العفاريت سريعا  بعش العقاب وبيضها، يَّ لَ عَ  ولكن لا أعرف مكانه وعندي حيلة في تحصيله،

لم يعمل فيه شيء فطارت وعادت إليه من الغد وفي  فخلبها بموعندما ضربته  بالجامِ، ى عش العقابطَ وغَ 
ني عن  يأخبر  :لعقابنثى اسليمان لأ وقال ،الجامِ فانقسم نصفين من غير صوتمنقارها حجر فألقته على 

فبعث سليمان  يا نبي الله من جبل بالمغرب يسمى السَّامور، :تفقال الموضع الذي حملت منه هذا الحجر؟
   .23"إليه مقدار كفايته فكان بعد ذلك يقطع الأحجار ولا يُسمع لها صوتالجن فحملوا 

  المغربية ر. المصاد1.2
  نية المجتمعات الحيوالتغيرات الحاصلة على ملاحظة الإنسان لعن معلومات المغربية المصادر أوردت        

أحدهم لأمير المؤمنين إن فرسي قد  ل قا" :وهذا ما وضحه الدرجيني في قوله ،عطشالتعب و أثناء تنقلها بين ال 
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بدخول بيت الدواب لاختيار خيل  ‘ فأمر الإمام  أتعبه السفر فلو أمرت لنا يا أمير المؤمنين بخيل، 
من ينتحل القيام على  عن  (م1406/ه808توفي )خلدون  ابن حديثو  .24"فدخل واختار فرسا مناسبة،

تدعوهم الضرورة ولا بُدَّ إلى  حيث د لنتاجها واستخراج فضلاتها والدُّو الحيوان من الغنم والبقر والمعز والنَّحل 
 . 25المسارح للحيوان البَدو لأنه مُتَسَعٌ لما يحتوي من الحواضر من المزارع و

 المصادر المشرقية  .2.2
اللاحقة بأجسام  معلومات عن التغييرات  ببلاد المغرب أتيح لها التواجدمشرقية التي المصادر ال ذكرت      

حَدَّثنََا محمد بن عبد  " :(م870/ه 256ي توف) البخاري  الخاصة بالصدقة على حد قوليوانية المجتمعات الح
 رسولهكَتَبَ له التي أمر الله و   ÷حَدَّثَهُ أَنَّ أبا بَكْرٍ    ،÷  حدثني أُمامَةُ أَنَّ أَنَسًا حدثني أبي قال: الله قال:

  تغييرات ال  عن  م(869/ه255توفي )  27الجاحظ وحديث. 26"الصَدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عُوارٍ لا يُخْرجُ في  :×
فإذا كانت سوداء كانت  عرف فَتاءُ الكلب وهَرَمُهُ بالأسنان،يُ " :بفعل تأثير الزمن بقوله عضاءالأبعض ب اللاحقة

ذا كانت بيضاء دَلَّتْ على الفَتاءِ   .  28"في الدلالة على ذلك وأسنان الذكر أكثر والحَداثة،دليلا على كِبَرهِِ وا 
 طب الحيوان . أقسام3 

أن صناعة الطب ضرورية لما عُرف من فائدتها كون ثمرتها حفظ الصحة للأصحاء  خلدون  ابنأورد       
والأمصار دون وأنه يزداد احتياجها في الحواضر  ودفع المرض عن المرضى بالمداواة حتى يحصل لهم البُرء،

القيم الجوزية أن طب الأبدان نوعان هما طب فُطر عليه الحيوان كطب الجوع والعطش   ابنوذكر  ، 29ة البادي
ونوع احتاج إلى فكر وتأمل كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في   والبرد والتعب بفعل أضدادها وما يزيلها،

على أنواع منها  وهي  المِزاج بحيث يخرج بها إلى الاعتدال إما إلى حرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة،
رج العضو عن   مراض الكيفية التي تكون بعد زوال المواد التي أوجدتها ويبقى أثرها، الأ والأمراض الآلية التي تُخ 

التي تعم الأمراض المتشابهة والآلية  والأمراض العامة  في خشونة وغيره،هيئته إما في شكل أو في تجويف أو 
أربعة بسيطة هي  منها  وهي على ثمانية أضرب إلى الاعتدال مزاجخرج من الفالأمراض المتشابهة هي التي ت

كما   وأربعة مركبة هي الحار الرطب والحار اليابس والبارد الرطب والبارد اليابس، الرطب واليابسالبارد والحار و 
  الأمرين،ذكر أن للبدن ثلاث أحوال هي الحال الطبيعية والحال الخارجة عن الطبيعة والحال المتوسطة بين 

وأضاف أن استخدام الدواء يكون على ثلاثة أشكال هي الأدوية الطبيعية والأدوية الإلهية والأدوية المركبة بين  
 . 30الأمرين
أن استخدام الأدوية يكون بعد المعرفة الصحيحة بطبيعة كل  (م1058ه/450 وفي)ت  رشد ابن  وضحو       

ذكر بعض العلامات و  ،السقم لضمان التطبيب الجيد لحالة العلةعضو بين حالة الصحة وما يخالفه في حالة 
هيئة الأعضاء وأمزجتها  وهي اعتدال القلب لعلامات الدالة على عن ا قولهالأعضاء ب لة على صحةالدا
غَرِ و أي أن يكون مُتوس اعتدال الصَد رك   بين الأعضاء الخارجية اعتدال المَل مَس والتَناسُبطا بين العِظَمِ والصِّ
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ومن العلامات  نفس،اعتدال التيم والصغير والسريع والبطيء و اختلاف حالات النبض بين العظعدم و  للجسم،
ى اعتدال  والاستدلال عل الاعتدال بين النوم واليقظة والكَسل وسُرعة الحركة وغيره، الدالة على اعتدال الدماغ 

سِ و على  العلامات الدالةبالكبد يكون  غر وغيره،اعتدال الشكل باللَّم  اعتدال الرئة  لامات عمن و  ين الكبر والصِّ
اعتدال شهوتها للغذاء واحتوائها جُلَّ ب اعتدال المعدة يكون علامات و  اعتدال التنفس بين العِظَمِ والصِغَرِ،

علامات اعتدال مزاج الأنثيين  من و  العِظَمِ والصِغَرِ، معتدلة بينلم تخرج عن الطبيعة كما تكون الأغذية ما 
الاستدلال المادي   علامات حدوث الأمراض في البدنما يساعد على معرفة و  شهوة الجماع وغيره،في  توسط ال
 . 31النَّب ض  الغير المادي وما يظهر من البدن من القيء والبُراز والبول والأوجاع وو 

بنفسه نظرا   بأجسام المجتمعات الحيوانية  لمستقرة وقد لجأ الإنسان إلى تطبيب بعض حالات العلة ا          
ومن ممارساته تطبيبه   الناتج، و البيطري و بأسماء منها المعالج عُرف فَ ها ب لكبير بعدم إلحاق الضررلاهتمامه ا

كما لجأ   لرحم البعير بإدخال يده في رحمها وقطع ما هناك من ضرر ومعالجته وتطبيب الدواب بعد توليدها، 
  تنوعت ممارساته بين  وقد ،ريشوالعَ فأنشأ القَمأ والحَضيرة  مان الراحة والحماية توفير أماكن مخصصة لضإلى 

والحفاظ   تهاوالجبائر بهدف إنقاذ حيا لخ والطين والنفط الطَل سَم والدواء والنبات ومنتجات الحيوان والجراحة والسَّ 
 . 32اعلى صحته

 والمستخدمة بغرضية التي كانت سائدة في تلك الفترة الإنسانبعض الممارسات خلدون  ابن ذكر  حيث       
نَةِ لتشملالمجتمعات  لدى  صحةالحفظ  في حالة تواجد تأثيرات طبيعية   تغيير أماكن العيش  الحيوانية المُدَجَّ
الشتاء فِراراً من أذى البَرد  الَّتقَلُّبُ في فصل " بقوله: ،على الغذاء والماء المناسبالحصول بغرض  و أ سلبية

  ،"إلى دِفْء الهواء وطلب النِتاجِ إِذِ الإبل أصعب الحيوانات فِصالًا ومَخاضاً وأحْوَجُهَا في ذلك إلى الدِفْءِ 
على السائمة مثل الغنم والبقر فهم ظُعن في الغالب لِارتياد المسارح معتمدا من كان في معاشه " وقوله:

وهم لا يبعدون عن القفر لفقدان   لحيواناتهم ويسمون الشاوية ومعناه القائمون على الشاء والبقر،والمياه 
والبُعد في القفر مجال لهم  معاشهم على الإبل فهم أكثر ضَعناأما من  المسارح الطيبة وهؤلاء مثل البربر،

ياتها عن مراعي الشجر بالقفر  لأن المسارح والتلال ونباتاتها وشجرها لا يستغني عنها الإبل في قوام ح
 . 33"ووُرود مياهه

أبرزها   العلة  مختلفة من في تطبيب حالات ةستخدملمالأحجار اأنواع مختلفة من ي عن ث العمر وتحد     
إذا سُحق منه وسُقِيَ بمرارة ديك ولُطِخَ به  واسون رس  وحجر خُ  عليها،  هر نَثو  هقِ ح  سَ  بعد بنافع لدبر الدواال  الطين 

للجراحات يقع في المراهم النافعة  الذيومنها الخَزَفُ وخاصة خزف التَنور  ،الاستواءالعظم المُعوج ردَّه إلى 
ذا خُلط ب دمالها وا  حجر خوص بناحية  و  نسلاخ الجلد،القروح المترهلة واطِخَ نفع من الحكة والبثور و خل ولُ وا 

الزرنيخ  حجر و  ،ينفع من لسع الهوام وجميع ذوات السمومحجر أصفر مُشَرَّب ببياض وخُضرة و المغرب وه
ذا جعل مع دهن الورد نفع البواسير ي  فإنه إذا جعل مع قليل من الزيتجراحات والجرب لل النافع  قتل القمل وا 
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ذا خُ   الناتج عن   قطع نزف الدمالنافع لومنها الكَلَس  ،روحلط بالشحم نفع الجراحات وقروح الأنف وسائر القوا 
ذا نُقِعَ  داخله  معك سُ رِّ وهو حجر إذا حُ لولادة لمُسهِّلِ الحجر الومنها  من حرق النار، نفع بالماء مرارا الجراحة وا 

تبلغ   ض الأنثىإذا جاء وقت بي ه ل الولادة من النَّسر لأنعُرفت خاصيته في تسهي  قدو  ،وت حجر آخرص
  تحتها يذهب النسر الذكر إلى ذلك الجبل ويأخذ من ذلك الحجر ويجعله فغاية العُسر وربما ماتت الموت مع 

   . 43كل حيوان  على تأثيره يفعل ولادتها وكذلك  فتسهَّل
لا   ةتي تراكمت على مدار أجيال متعاقبالمعرفة الأن الممارسات التجريبية للسحرة و جان شارل  أضافو       

ثبتوا على مدى القرون أن أيمكن تجاهلها حتى لو كان هؤلاء السحرة لا يعرفون مبادئ الطب التجريبي لكنهم 
فالكسر الخطير بالعظام يمكن أن يؤدي إلى موت المصاب كما  ،النتائجنفس سها تؤدي غالبا إلى الأسباب نف
 الأمر الذي دفع  قتلالم و يتسمء أو الوالشفاء من الآلام وتعجيل الشفا  تؤدي بعض النباتات إلى النوم يمكن أن 

الطين منعا  وسائل بسيطة مثل تثبيت الكسور بواسطة فروع الأشجار أو إلى اتباع السحرة منذ آلاف السنين ب
ا  خياطته  أو في سد الجروح النازفة عصارة بعض النباتاتالرماد مع القطن و  واكما استخدم للألم وتعجيلا للشفاء
 . 53الملاقط واسطة جسام الغريبة كرأس السهم باستخراج الأو  بواسطة الخيط والإبرة

بغرض استعادة بإتباعها لمجتمعات الحيوانية على مختلف المجهودات التي قامت االمصادر  واحتوت      
الخطر الذي اعتبرت  الحماية من وفرت طرق حياتية  عت بين و والتي تن  ة الطبيعية السليمة لأجسامها،الحال

عن بناء الثعلب لوِجارِهِ حماية لأبنائه من  العمري  واختيار أماكن لاستقرارها على حد قول هما منه،العلة جزءا م
بوضع ورق الدَّل فِ عليه  الوسائل المتبعة من طرف النسر لحماية بيضه  وذكر أخطار الحيوانات الأخرى،

بعاد  م  حطا باستخدامبعض الطيور في بناء أعشاشها اتبعتها  نظور طريقةم ابن وذكر  ،63عنه  خطر الخفاشوا 
لتخلي  بغرض ا ها بعضهاتاتبعكما ذكر ممارسات  وتوفير الحماية من البرد، فيه العيدان وغيرها لوضع البيض

  العلة حتى لا تنتقل إلى باقي الجسم أو لا تعرقل حركتها وتمنع الخطر المحدق بها استقرت بهاعن أعضاء 
أنثى العقاب إذا  وقيام ،37للعلةتعرض المرفق لديها  ارستها بعض الدواب نتيجةكما هو شأن عملية الخَزِّ التي م

في   فإذا وجدته حلَّقت طائرة في الهواء ثم وقعت من حالق غدير اساِلتمب وأظلم بصرها هرمت وثقل جناحاها
إلى   صعدأو ت  جسمها ويقوى بصرها ويعود ريشها إلى حالته الأولى  حَ صِ يَ حتى ذلك الغدير فتنغمس فيه مرارا 

ج منها طرية وقد ذهب ضعف الهرم  الهواء إلى أن تحرق ريشها من الحرارة ثم تنزل وتغوص في عين ماء وتخر 
حملتها الفراخ على ظهورها ونقلوها من مكان إلى مكان من   أو عَمِيَت   متى ثقَُلَت  على النُهوض وهي  ،نهام

ذا اشتكت  ها على ذلك إلى أن تموت،ولُ أجل الصيد وتَعُ  كَبدها رفعت الارانب والثعالب في الهواء وأكلت  من وا 
أكباد الطير والسباع الصغار كالثعلب بالإضافة  و  قلوبهات إلا رؤوسها والطيور إلا أكبادها فتبرأ وهي تأكل الحيا

 . 38ا من أمراضه اإلى الأرانب لأنها تنفعه
اب  على المعادن في حديثه عن استخدام أنثى الدُّب عند اقتر  بعضهااعتماد  العمري معلومات عن وذكر       

ن لم  ولادتها لحجر أصابته الصاعقة لتجلس عليه حتى تسهل ولادتها، وقفت بمحاذاة الدب الأصغر  هتجدوا 
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بكاملها في حديثه  حيوانية وذكر أيضا طرق التطبيب المرتكزة على التغذي أجسام  ،93عليها دتهاولا حتى تسهل
وذكر تغذي   عن اللبؤة المتغذية على الحرباء والخنزير المتغذي على السرطان والفيل المتغذي على الحية،

عضاء مخصوصة من أجسام الحيوانات كما هو حال طائر الحدأة المتغذي على ريشه  أعلى بعضها الآخر 
والنسر المتغذي على لحم الإنسان  والعصفور المتغذي على لحم الحمار والعقاب المتغذي على أكباد الطيور 
ولدت الشِبل  إن اللبؤة إذا " :قولهبومرارته والهدهد المتغذي على العقاب والشاهين المتغذي على الدراريج في 

انخدش رَحِمُها من بَراثِن الشبل المولود فتمرض مرضا شديدا فيأتيها اللَّيْث بالحِرباء فإذا أكلتها برأت من  
 والفيل إذا مرض أكل الحية فيبرأ من مرضه، والخنزير إذا مرض أكل السرطان فيزول عنه مرضه، مرضها،
  والعصفور إذا مرض أكل لحم الحمار فيبرأ،  فيبرأ من علته،إذا مرض أكل من ريشه -طائر بالمغرب-والحدأة

ذا مرض   والثعالب لأنها تنفعه من أمراضه والعقاب إذا مرض أكل أكباد الطير والسباع الصغار كالأرانب وا 
ذا أظلم بَصَرُه مَسَح عينيه بِمَ  لحم يتبع العساكر طمعا في  فإنهولهذا  ،رارة الإنسانالنَّسْرُ أكل لحم الإنسان وا 

ذا مرض الهُدهد أكل العقاب الجبلي  القتلى كما يتبع الأنعام زمن حملها طمعا فيما أَلْقَتْ به بعد الوِلادة، وا 
 .40"والشاهين إذا مرض أكل الدَّراريج فيزول مرضه فيزول مرضه،

يجمع  الذي الثعلب  عن  ه يثدحفي  أظهرت ردود أفعال كشفت عن ذكاءها أن بعض الحيوانات ووضح       
ذا جاع رمى بنفسه   العَن صَل ويرميه حول وِجارِه وينام هانئا من الذئب لأنه إذا وقع عليه مات،نبات بعض  وا 

ليه ليأكله  أيام فيجتمع ع ذفي الصحراء مُتناوما ويَمُدُ رجليه ويديه وينفخ في بطنه حتى يظن الطير أنه ميت من
ذافيَثِبُ عليه ويصيد  تَوَلَّدَ فيه القمل وتأذى منه أخذ لِيفة أو صُوفة ونزل في الماء قليلا حتى يجتمع   منه، وا 

أن الطب الممارس من طرف الإنسان على  اتضح قد و  .14القمل في تلك الصوفة فيرميها ويستريح من القمل
 .قسم الحيواني والقسم المعدني أقسام تنوعت بين القسم النباتي والالمجتمعات الحيوانية قد اشتمل على عدة 

 القسم النباتي  .1.3
من   اما دفع بغيره ا وأشكاله انواعهأعلى اختلاف  بلاد المغربب دة جاو تلمجتمعات الماعتبر النبات من ا       

عن استخدام  الدرجيني على حسب حديث حيوانوال نسانالإ مجتمع خاصة اعليه داعتملى الاإالمجتمعات 
ب ذَةِ على أنواعه بين الهناء المتخذ من العرعر والمُهل الشبيه بالزيت لخفته الإنسان للقَط ران  -كطلاء بواسطة الرِّ
حالات العلة المستقرة على المستوى الخارجي  تطبيب  بغرض-دمها أثناء عملية الدهن والقشةالخرقة التي يستخ

 . 42"بالقطران فَهَرَجَ البعير رابي هنأ بعيره مرَّ بأع رجل" بقوله: للجسم،
ء على أجسام كغذا ةالمقدم اتالنبات اتملاحظة تأثير  علىالإنسان  قدرةصاحب الاستبصار  وضح و         

جبل ببلاد  عن  هحديث خلال تركيب بعض العقاقير الطبية  كعنصر أساسي في  هاعتمادو  المجتمعات الحيوانية
نباتات   والأبقار وأسمنها نظرا لانعكاس فوائد أعتق الخيول لصبرها وخدمتها وأجود لحوم الأغنام المغرب احتَوى 

  ذكرو  ، رفيعةالعقاقير والعلاجات الصناعة في  تستخدما  أخرى نباتية أنواعو  ،تلك المنطقة على أجسامها
م هكلاببأهل الجريد  كما فعللها  الجسمية البِن يَةن يتحسبغرض للدواب  تقديمه كعلف فيالمتنوعة  ستخداماتها
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فَرِ هو شأن  كما 43وأكلها نهايسمِ ت  علفها بالتمر بغرض عند   قدَّم للدواب،يُ و  يُبَلُ بالماء شعير يُحبس ثم وهو الضَّ
 . 44والعقاقير الطبيةستخدم في صناعة الأدوية والم في فصل الشتاء  بتا الن الذَّأننبات و 

دون إجراء إضافات عليه   شكل منفردبالاستخدام  أبرزها عدة أشكال شمل النبات في التطبيب استخدامو       
الشكل ،و 45الأدواءعديدة من حالات  في تطبيبستخدم والمنبات السُوَي داء المعروف بالشُونير  كما هو حال

الَأرارُ وهو غصن  نبات  حالكامل كما هو المتتراكيب لضمان التطبيب ال يه بعضإل  المضاف المركب الثاني 
ويستخدم في تطبيب   46لين أطرافه ثم يخلط بمواد أخرى كالملحتأو القَتاد تُضرب به الأرض حتى  من الشوك

مير الخيل حيث و  الرحم عند الناقةعضو  ثم تُرَدُّ بعد ذلك إلى  كَعَلَفٍ للدواب حتى تَسمن عليه  مُ دَّ قَ يعملية تَض 
 . 47بأربعين يوما  دّرتق  تستغرق هذه العملية فترة زمنية وأحيانا  ،القوت
 القسم الحيواني .2.3

لإنسان في تطبيب  ا معتمدة من طرف من الطرق العلى اختلافها الحيوانية  تجاتاعتبر استخدام المن       
احتوت  كيباتر عن  منظور  ابن  حديث ما وضحه حسب حيوانية المستقرة بأجسام المجتمعات الحالات العلة 

ين حالة العلة والتطبيب  تحقيق التوافق ب بغرض  أبوالهاألبان الإبل و  تنوعت بين منتجات حيوانية  تشمل اأخلاط
حبس المكونات عن الشمس زمنا محددا ثم  تمثلت في على طرق حالاتها بعض في والمشتملة ،هاالمناسب ل

التي اختلف تواجدها من جسم لآخر حيث أحدثت تغيرا في لون  الداء  علة و  الجربى استخدامها في تطبيب الإبل 
قروح في  الو في شفاه الإبل  غدد من اللحم والجلد تشكلو  ، عند بعضها الجلد إلى الأبيض والشعر إلى الأحمر

في أفواه  المتواجد داء السَّقَفِ استخدمت أيضا في تطبيب و  ،لديها  بين الجلد واللَّحم وأورام قوائمها و هاشافر مَ 
على شكل جلد الدابة  على مستوى  المستقرالعَرَنِ داء و  ،الأنف وشعر العينين تَمَعَّطَ حيث نتج عنه  والغنم الإبل
خلال الظروف  سقايته اللبن بي تضمير الفرس فبعض الدواب ألبان كذلك  تماستخدو  ، في القوائم والأنفح و قر 

مٍ عن تسمين الإبل باستخدا ث أيضاتحدو ،48همقام لتقوم وقلة العلفجدب  من الطبيعية الصعبة    م عَتيقِ الشَح 
طعامها اللَّحم وعلف الخيل هَشيمَ السَّمَك عند عَ   .49الشَجر وَزعَ  عندوَزِ العَلف وا 

ماء  خاصة بتقديم الغذاء والأدوات  شملت انيةخاصة بالحياة اليومية للمجتمعات الحيو ال دوات الأصناعة و       
مسافات قصيرة أو  عبر والتنقل  لعادية أو في المناسبات والأفراح في الأيام اسواء خاصة بالركوب أدوات و 

من   الأحمال المجهزةعن  حوقل ابن قول سبحلتسهل على الحيوانات التنقل وتخفف عليها ثقل الأحمال طويلة 
تنقل  عن  الإدريسي  حديث و  ، 50العنبر والحرير والحديد والرصاص والزِّئبق وتنوعها بين المغرب إلى المشرق 

لقناطير الأموال والنحاس الأحمر والألبسة  قبائل من البربر التجار من بلاد السودان بأعداد الجمال الحاملة 
منطقة  حديثه عن و  ،ى المهديةإلالسفن الحجازية المحمَّلة بالبضائع و  القوافلو  ،وغيرها مائم والثياب والصوف والع

  صاحب الاستبصار  وحديث ،51إلى غانة وغيرها لاستخراج الذهبعبرها وارقلان المعروفة بالتجار المتنقلين 
يطاليا إلى  إفريقية المراكب من ما تحمله ع عن منطقة مجانة  اليعقوبي  حديثو  ، 52بلاد الروم وأهل صقلية وا 

 . 53ص لمعادن المختلفة بين الفضة والحديد والرصاعلى اواحتوائها 
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  و أ الطبيعية المختلفة الظواهركما اندرجت المعادن في صناعة منشئات ساهمت في توفير الحماية من       
،  55رالآجُ مبنية من الحجارة و المدينة قابس  دُور عن  المقدسي حديث حسب  54غيرهاو الحيوانات المفترسة 

 أمرت لنا يا أمير المؤمنين بخيل،قال أحدهم لأمير المؤمنين إن فرسي قد أتعبه السفر فلو  بقوله:  وحديث
   .56ا فدخل واختار فرس بدخول بيت الدواب لاختيار خيل مناسبة، ‘فأمر الإمام 

ها الأدوات تلفة التي كان أبرز في صناعة الأدوات الخاصة بالعمليات التطبيبية المخ كذلك استخدمتو       
اعتماد الطبيب على  القيم  ابنووضح  ،58 مسمياتها أدواتها و 57ي على اختلاف ممارساتهاعملية الك الخاصة ب

قَأَ الدم من الجرح مخافة النزف والهلاك وكي من قُطعت يده أو رجلرق بعد قطعه حتى عضو العِ كي    ه، يَر 
ارتباط أسماء بعض الحيوانات بطبيعة عملية  منظور  ابن كما أورد  ، 59إمكانية نجاح أو فشل هذه العملية وأورد

 عرفت الموسومةو  الكي وموضعها في الجسم حيث عُرفت الإبل الموسومة في عضو العَضُدِ باسم العِضاد،
البَجَرُ وهو كي   بين الأدواء في تطبيب مختلف  الكي ماوذكر استخد بِحَلَقَةٍ في الفخذ أو الأذن باسم المُحَلِّق، 
ويرٍ عين الدابة أي كي المناطق المحيطة  في تَح   امهواستخد ، حتى تشفىالدواب في مواضع معينة من الجسم 

 وتطبيب أفخاذ الدواب وكي بها عند تعرضها للداء وسُميت بذلك لأن موضع الكي يتغير لونه إلى الأبيض،
تعرضه للداء أو   إثروكي المنطقة المحيطة بالعينين عند الكلب  ،حتى يشفى الطحال بالجَن بِ  قِ لَز   منطقة

 . 60استقرار العلة في البطن والرئة
والمراد بالبسيطة هي   هما الجراحة البسيطة والمركبة، على شكلين ةستخدممال عملية الجراحةت الرتكز او       
أيضا  والبسيطة على نوعين  والمركبة ما ذهب منها شيء في ذلك،لا يذهب منها شيء من جوهر العضو  التي

فما كان منها شقا وكانت طرية بدمها فعلاجها ضم شقي  ،ا فقط ومنها ما لها على ذلكقً شَ  كانتفمنها ما 
ن كان للجراحة يومان أو ثلاثة فلم تتقيح فعند ذلك  الجرح بعضهما إلى بعض من غير أن يقع بينهما شيء، وا 

قدامة   ابنوذكر  ، 61حم الجر إلتآيدميهما ثم يجمع بينهما بغرض حتى -جانبي الجراحة-ينبغي حك الشفتين
إلا أن يكون   عليه قيمتههل أحد خيطا فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه ف بَ صَ مفادها إن غَ مسألة 

وذكر خياطة جرح حيوان لا حرمة له كالمُرتد والخنزير والكلب   ؟ حيلزم رده أو يذب أوالحيوان مأكولا للغاصب 
تَرِم لا يجوز أكله كالآدمي فإن خيف من نزعه الهلاك أو إبطاء  جسم حيوان  ةطاأو خي العقور فيجب رده، مُح 

ي تطبيب  فبعضها م ااستخدو  46العقارو  63الدواء ب  الأدوات الخاصةبالإضافة إلى صناعة  . 62نزعه برئه فلا يجب
  الطين الخِرقة كوسيلة لطلاء  استخدام الشأن فيكما هو للجسم  حالات العلة المستقرة على المستوى الخارجي 

 . 65 تغذيها بالنبات النَّدِي  نتيجةبل الإ  ىدلالجلد  على مستوى حالات الحُمَّى الموجودة  في
 أنواع الطب . 4

 خارجيالطب ال .1.4
 ستقرة على المستوىحالات العلة الم ر بعض الطرق التطبيبية المعتمدة فيرد في العديد من المصادو       



 

467 

 الوسيط العصر خلال المغرب بلاد في الحيوان طب مصادر

ق وُ المستخدم على المستوى الخارجي   منظور في حديثه عن ابن ما وضحه  الخارجي للجسم حسب   دواء الرَّ
عتصار ماء بدنه حتى  ابالفرس التعريق مع  واستخدام ،66للجسم إثر التعرض للجروح بغرض إيقاف نزيف الدم

تَنِزَ لَحمه، بَ هَ ذ  يَ  تقليل كمية هزيلا بل عملت على  فرسجسم الريقة لم تعمل على جعل وهذه الط رِه لُهُ ويَك 
في حالة حَق لِ الإبل أو الفرس أي إصابتها بالوجع في البطن إثر تناولها للتراب   تكما استخدم الشحم فيه،
سِيَةٍ على الدابة حتى تعرق وتسهل عليها عملية الإخرا حيث توضع العالق به الإنسان إلى   ءو لج ذكرو  ، 67ج أَك 

  في حالة تاعتمدوقد  إلى حالته السليمة عادة الجسملإعة التطبيب المستخدم استخدام النَّحر في حالة عدم نجا
أن الدواب عندما تكون سمينة تحسن في عين صاحبها فيُشفق أن ينحرها  وذكر  ،لدواباللاحق باالهزال الشديد 
 . 68سلاحا لها رفع عنها النَّحربذلك ويصبح السِّمَنُ 

الُأميهَةُ هي " بقوله: بعض حالات العلة المستقرة على المستوى الخارجي للجسم،السيد  ابن بيَّنكما       
لَةُ   وحالة كلب حالة إلتواء الذَنَبِ كالعقدة عند الشاة والذئب وال حول منظور ابن  وما أورده ، 69" جُدري الغنم النَّم 

الورم عن  في حديثهفي أجزاء مختلفة من الجسم الأورام  استقرار وضح و  يكون في حافر الدابة خِلقة،شَقٌ  وهي
رَةُ التي تعلوا وجه البعير أو الناقة فيقال له بعير و  الفرس يكون في أُظفر الحافر، في قوائم  لَفٌ وناقة  الحُم  أَك 

قِطُ الوَبَر والشَعر هو تو التَوسُّفُ حالة و  ،كَل فاءٌ  في رُسغ  حالة السرطانعن أيضا تحدث و  ن الجلد،عقشُّر يُس 
  رى في يُ حيث عند البعير  الجرب حالةو  ،70الدواب وحالة اليُب سِ وحالة انقلاب الحافر وحالة القَسَط في البعير

 . 71فيسقط ريشه بالداءجلده إصابة  عند الظيلمهو  و   من الوَبَرِ  بٌ وُ قَ تَ  جلده
 داخليالطب ال .2.4

الأدوية بغرض تطبيب حالات العلة المستقرة  الطرق و ذكرت بعض المصادر استخدام الإنسان للعديد من       
خضوع الفرس للعملية الجراحية   عنالسيد  ابن حديثحسب ة لجراحلممارسة  من ستوى الداخلي للجسممالعلى 

قِ بغرض حصول الشفاء حيث جة استقرار علة الداء في جسمهنتي  . 72قام الإنسان بقطع عضو العِر 
لتطبيب حالات العلة المستقرة على المستوى الداخلي   استخدام العديد من العمليات منظور ابنوذكر       

منها   أداة المنقِبَ لِنَق ب بطن الدابة في سُرتها حتى يسيل  بواسطة  ةستخدملما شأن عملية النَّق ب  وللجسم كما ه
  الضَّررألحق  تطبيب الماء الأسود الذي القَدح وهو نَقب عضو العين بغرض  عمليةو  ماء أصفر كان يُؤذيها،

كما ذكر استخدام الجراحة في حالات صعوبة   ،الحافر بغرض استخراج ما دخل فيهفي  نَقرال عمليةو  ،بها
الطبيعية عند إناث الدواب نتيجة مرضها أو تأثرها بالظواهر الطبيعية المختلفة كظاهرة الجدب التي نتج  الولادة 

  دفع بالإنسان إلى الأمر الذي  ها لاوهز أو عظم بطونها -عُرف بالِإم جارِ -على المشيالدواب نها عدم قدرة ع
في قطع العِرق  استخدمتلتربيته كما  فيهستخراج ما بطن واعضو الشق  من خلالالجراحية العملية  استخدام

  ن ع  بقوله على المستوى الداخلي للجسم حالات العلة المستقرة السيد ابن وأضاف ،73عند الإصابة بداء الخُمال
  ،الرئة بالجنب اِلتصاقو  التشقق واليُبس الحاصل في الرُّسغو  والورم في الخِصيتين الخيل،اخ العَصَبِ عند انتف 
ضعف البصر اللاحق   حديثه عن فيمنظور  ابن  ما وضحههذا و  ، 74اِلتصاق الطِحال بالجنب عند الإبلو 
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ر والأرفاغ عند ورمو  ،75 -الإبل-العين لدى النُوق عضوب وتغير لون   ،وهو ما عُرف باسم النُّوطة البعير  النَّح 
ورم في حياء الناقة  الو  ، -والأخلاف وهي خُروقُ اللَّبنمخارج اللبن وقيل بأنها الأحاليل -الشاة لورم في ضَرعها 
واة  ورم في حَلق الإبل الو  ،وهو ما عُرف باسم العَجَن كالثؤلول يمنعها اللِّقاح وقيل هو  وهو ما عرف باسم الضَّ

في  ها أكثر من موضع بالجسماستقرار تجاوز  حالات ذكركما  ،76ورم أصاب البعير في رأسه وغَلَبَ على عَي نَي هِ 
وحالة  الورم في الضرع وحالة  هما الظهر والرأس، موضعينفي  قرةستالمو الغنم  ىد لعن حالة الثَّولُ  حديثه

غاءُ وهو داء أصابَ الشاة على شكل وجع في  اللاحق تَهيُّج ال  عن  ه لو وق ، 77كُلَّما حَمِلَت  وَلدًا أَل قَت هُ  بطن الالإم 
  حياء الورم في  بأنه وقيل  ى إلى خروج الدم مع اللبن،أد ضرعال ورم في  بأنه وقيل  ،رمعلى هيئة و  الجلد بعضو 
 . 78ةعَ ب  من الضَ 
 خاتمة
مؤلفات تاريخية مغربية   ارتبطت بمعلومات متواجدة ضمنمصادر طب الحيوان في بلاد المغرب       

هذه أجسام المستقرة بفي تنوع المعلومات الخاصة بمسببات العلة مختلفة فترات  عبرومشرقية ساهمت 
كما   ،من جانب آخر عام وطب داخلي مختص وتنوع الطب الإنساني بين طب خارجيمن جانب المجتمعات 

 . خلال تلك الفتراتالمعتمدة التطبيب  رقلطالجوانب المختلفة   أظهرت
المؤدية إلى حدوث التغييرات  والظروف الخطوة الأولى للتطبيب الجيد تقوم على معرفة المسببات المختلفة      

 السلبية اللاحقة بالجسم بغرض تطبيق التطبيب الصحيح بالطرق الصحيحة. 
عمدت المجتمعات الحيوانية على اختلافها إلى استخدام طرق وممارسات شتى بغرض استعادة الحالة       
الذي ساهم فيه الإنسان بطرق تطبيبية قامت على أسس نباتية   ءالبقاء، البقايعية لأجسامها بغرض تحقيق الطب

 وحيوانية ومعدنية. 
شمل التدوين حول المجتمعات الحيوانية المتواجدة ببلاد المغرب على اشتراك وتكامل المؤلفات المغربية        

 الصحيحة. والمشرقية بغرض الوصول إلى المعلومة 
شارت المصادر على اختلاف مجالاتها في التدوين إلى فعالية الملاحظة والتجربة التي أنتجت عقاقير       

لى اليوم فإن دراسة هذه المؤلفات تؤكد  وأدوية في ظل أوضاع متواضعة مقارنة بالتطور الحاصل لدينا اليوم، وا 
 الحيوانية منها. المجتمعات معات خاصة دقة ومصداقية هذه الأدوية وفعاليتها على مختلف المجت

دراستها لكن تاريخ المجتمعات الأخرى بما فيها و معظم الجوانب الحياتية الخاصة بالإنسان تم التطرق إليها     
المجتمعات الحيوانية وعلاقاتها بغيرها مازالت مبهمة وفي حاجة إلى ملاحظتها والتدوين حولها حتى تكتمل 

 للحياة على أراضي بلاد المغرب في العصر الوسيط. الدورة الكونية 
تجربة وتطبيق طرق التطبيب الواردة في المؤلفات التاريخية السابقة على   موضوعمن مقترحات ال    

نَ   المجتمعات الحالية بهدف التأكد من فعاليتها من جانب واعتمادها في الطب الحديث من جانب آخر كَو 
 ة مكملة للأجيال السابقة وحاملة لنفس صفاتها ومعلوماتها الوراثية. المجتمعات الحيوانية الحالي 
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